
 رام االله – ينطلـــق الأربعـــاء ملتقـــى 
الثالـــث،  العربيـــة  للروايـــة  فلســـطين 
والـــذي يقـــام هذا العـــام عبـــر الإنترنت 
مـــن خلال جلســـات بث مباشـــر بســـبب 
إجراءات مكافحة تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في 
بيان لها إن جلســـات الملتقى ستبدأ في 
الثامن من يوليو وتســـتمر حتى الحادي 

عشر من الشهر ذاته.
أعمـــال  ”تفتتـــح  البيـــان  وأضـــاف 
الملتقـــى يـــوم الأربعاء على الســـاعة 11 
صباحـــا من خـــلال خدمـــة زووم والبث 
المباشر بواســـطة صفحة وزارة الثقافة 

على فيسبوك“.
ويشـــير الجدول المعلن للملتقى إلى 
افتتاح الدورة الثالثة بكلمة لوزير الثقافة 
عاطف أبوســـيف، تعقبهـــا كلمة للروائي 
يحيـــى يخلف من مقـــر وزارة الثقافة في 

رام الله.
تحمل أولى جلســـات الملتقى عنوان 
”دلالات المـــكان فـــي الروايـــة العربيـــة 
والفلســـطينية“ ويشـــارك فيهـــا كل مـــن 
الروائي رشاد أبوشاور والأديب والناقد 
إبراهيـــم الســـعافين والأكاديمي والناقد 

أبوبكر البوجي والناقد أحمد رفيق.
وتتناول الجلسات التالية موضوعات 
الأســـرى“  ”أدب  بينهـــا  مـــن  متنوعـــة 

و”فلســـطين في السرد العربي“ و”السرد 
الفلسطيني في رواية اللجوء والشتات“ 

و”صور الهوية في الرواية العربية“.

ويشـــارك كتاب ونقاد من دول عربية 
مختلفـــة فـــي جلســـات الملتقـــى منهم 
المغربـــي أحمد المديني واللبنانية جنى 
الحســـن والعراقـــي علي بـــدر والأردني 
جلال برجس والسوداني أمير تاج السر 

والمصري إبراهيم فرغلي.
وأقيمت الـــدورة الثانية مـــن ملتقى 
فلســـطين للروايـــة العـــام الماضي فيما 

أقيمت الدورة الأولى في 2017.

قطعــــة  الشــــعر  يشــــكل   – دمشــق   
الفسيفســــاء التي تكمل لوحة الحياة عند 
الشاعرة السورية بسمة شيخو، فمهندسة 
لهــــذا  الجامعيــــة  والمدرســــة  الديكــــور 
تعتبر  التشــــكيلية،  والناقدة  الاختصاص 
القصيــــدة مســــاحة تمنحهــــا خصوصية 

وتميزا.
بســــمة شــــيخو التــــي تكتب الشــــعر 
لنفســــها بالدرجة الأولى تبين في حديثها 
أن القصيدة تســــاعدها علــــى التوازن مع 
العالم كمــــا تمثل صورة للأمــــل المخاتل 
الــــذي يمنحهــــا الثقة بقدرتهــــا على جعل 
الحياة أجمل ولو قليلا من خلال أشعارها.
وتسمي شيخو الشعر بالابن المظلوم 
لــــلأدب وقصيــــدة النثــــر بابنــــة الشــــعر 
المظلومة، وتقــــول إن قصيدة النثر تمثل 
الحالــــة الصحية للتطــــور والحداثة التي 
دخلت على الفنون كافــــة، وتمثل اختبارا 
حقيقيا للإحســــاس المكثف الذي يلامس 
روح المتلقي والدهشــــة التي تسطو على 
تفكيره عبر تفاصيل عادية دون استعراض 

لغوي للألفاظ وبلا وزن موسيقي.
ونحت الشاعرة في الفترة الأخيرة إلى 
الاختزال والتكثيف وبدأت بكتابة الهايكو 
فشــــاركت فــــي كتــــاب ”الهايكــــو العربي“ 
الصادر عــــام 2018، ولها عدد من نصوص 
الهايكــــو فــــي مجموعتها ”بحر يخشــــى 
الغرق“ وتعتبرها محاولة الوصول للعمق 
عبر مشاهد بســــيطة وخلق الدهشة بأقل 

عدد من الكلمات.
وتعبر شــــيخو عــــن رفضهــــا لمفهوم 
تقييم العمل الإبداعــــي أو إعطائه أحكاما 
وفــــق الأهــــواء الشــــخصية، مــــع ضرورة 
الاحتكام لمعايير عامــــة يجب أن يحققها 
العمل الفني ليصل إلى مصاف التفرد، كي 
لا يســــهل على المدعين سلوك طريق الفن 

والأدب والإبداع.
الاحتفــــاء  يــــوازي  أن  إلــــى  وتدعــــو 
الإعلامــــي بالشــــعراء والأدبــــاء مــــا يلقاه 
المغنــــون والممثلــــون لأن ذلــــك برأيهــــا 
الســــبيل لرفع مســــتوى الوعــــي الثقافي 
وتنقيــــة الذائقــــة الفنيــــة لــــدى المجتمع، 
وليكون حال الأدب والشعر أفضل ولاسيما 

مــــع التأثير الســــلبي لوســــائل الاتصال 
الاجتماعــــي والتي أفســــحت المجال أمام 

ضعاف الموهبة ليقطفوا الشهرة.
وحول الكتابة النســــوية تعبر بســــمة 
عن رفضهــــا لهذا المصطلــــح إذا ما أريد 
به جنــــس الكاتــــب، وتقول “أؤمــــن أن لا 
جنســــية فــــي العقل ولكــــن يمكــــن النظر 
لمصطلح الأدب النسوي بأنه كل ما يكتب 
فــــي معالجــــة قضايــــا المرأة ســــواء كان 
الكاتب رجلاً أم أنثى بعيدا عن البكائيات 
التي تكتنــــف بعض الكتابــــات تحت هذا 

العنوان“.

بسمة المدرســــة في إحدى الجامعات 
الخاصــــة تجــــد أن التدريــــس الأكاديمي 
ممتع بما يتضمنه من شعور بأنها تدخل 
في صناعة المســــتقبل ولو بشــــكلٍ ضئيل 
وتــــزرع أفــــكاراً تتمنــــى لهــــا أن تنمو مع 

الوقت.
وعن عملها في مجال النقد التشكيلي 
تقــــول “أعطي كتابة النقد التشــــكيلي من 
وقتــــي الكثير من خلال مقالات في صحف 
عربيــــة أو ضمن أبحــــاث علميــــة ثقافية 
وحاليــــاً أعمل على كتاب يــــدرس تجارب 
عدد مــــن فناني ســــوريا ممن لــــم يتركوا 
الوطــــن خلال الحــــرب من خــــلال مقارنة 

أعمالهم قبل عام 2011 وبعده“.
وتعتبــــر أن هنالك قلة ممــــن يكتبون 
النقــــد بنوعيه الأدبي والتشــــكيلي بزمننا 
الراهــــن حيــــث يهيمن الســــرد أو الكتابة 
الأدبيــــة الغنائية والمحابــــاة دون وجود 
معايير ومناهج علمية، أما النقد الرصين 
فهــــو حبيــــس المجلات العلميــــة باعتبار 

كتابها من الأكاديميين.
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قصيدة النثر اختبار للدهشة

إبراهيم الحسيني: أكتب عندما أريد أن أكتب وليس كوظيفة

آدم  ”تغريبـــة  مســـرحية  توجـــت   
للكاتـــب والناقـــد المصـــري  الليلكـــي“ 
الأول  بالمركـــز  الحســـيني  إبراهيـــم 
فـــي التأليـــف المســـرحي، وذلك ضمن 
المســـابقة التي عقدها المجلس الأعلى 
للثقافة فـــي مصر وظهرت نتيجتها منذ 
أيام، وهي مسرحية تراجيدية مكونة من 

13 فصلا.
”تغريبة  مســـرحية  أحـــداث  تـــدور 
آدم الليلكـــي“، التي ســـتصدر قريبا عن 
دار جملـــون، على مســـتويين، الأول في 
المقهى حيث تروي إحدى شـــخصيات 
العمل (ريتـــاج) قصة أبطـــال التغريبة 
(آدم وأميـــر وأماندا)، بينما المســـتوى 
الثاني فيصور هؤلاء الأبطال في عملهم 
بمزارع الورد حيث يقومون يومياً بقتل 
الآلاف مـــن الـــورود كـــي لا يموتوا من 
الجـــوع، إلى أن يتم فصلهـــم من العمل 
بتهمـــه الحـــب لتبـــدأ رحلتهم الشـــاقة 
كمختطفيـــن ومـــن ثـــم كمهاجرين عبر 
البحار، يتلقون كل أنـــواع القهر والذل 
والعـــذاب جـــرّاء المعاملة الســـيئة من 

مهربيهم أو بالأصح من مختطفيهم.

فصول الهجرة

”جاءتني  الحســـيني  إبراهيم  يقول 
الفكـــرة، وأنـــا أتابـــع وســـائل الإعلام 
التـــي كانـــت ترصـــد جائحـــة كورونا 
وتســـجل أعـــداد الإصابـــات والوفيات 
ونســـبة الأطبـــاء المصابين مـــن جراء 
الاحتـــكاك بالمرضـــى، وكيـــف ينتقـــل 
الفايروس وما هي تداعياته وغيرها من 

التفاصيل“.

ويضيـــف ”فـــي الوقت عينـــه كنت 
أشاهد عبر قناة إخبارية، خبراً عن وفاة 
13 رجلا، وهم فـــي طريقهم إلى اليونان 
وبيـــن  بينـــي  وتســـاءلت  أوروبـــا،  أو 
نفســـي، في ظـــل ما يحصل فـــي العالم 
وخاصة في إيطاليا مع انتشـــار كورونا 
ووفـــاة كل تلـــك الأعـــداد الكبيـــرة، هل 
مـــازال هاجس أو حلم الســـفر موجوداً 

لـــدى البعض، وهـــل أميـــركا واليونان 
وإيطاليـــا وأوروبـــا بالإجمـــال مازالت 
حلما بالنسبة إليهم، بمعنى هل يتركون 
الموت في بلادهم ليموتوا في البحر أو 

في أوروبا“.
عـــن  الحســـيني  إبراهيـــم  كتـــب 
المهاجريـــن الهاربيـــن مـــن الموت إلى 
المـــوت، دون أن يحدد جنســـيتهم، عن 
ذلك يبرر ”حلم الهجـــرة مازال موجوداً 
ولا يقتصر على جنســـية معينة رغم أن 

شعوب أفريقيا أكثر من يفكر فيه“.
لكـــن الفصل الثامن من المســـرحية 
المعنون بـ“الحب داخل شـــاحنه غاز“، 
والذي يصـــوّر الســـاعات التي قضاها 
أبطـــال التغريبـــة داخل شـــاحنة الغاز 
أثنـــاء تهريبهـــم، جاء مطابقـــاً إلى حد 
كبير بين عملين ســـابقين أحدهما أدبي 
الفلسطيني  فرواية  ســـينمائي،  والآخر 
غســـان كنفاني ”رجال تحت الشـــمس“ 
التـــي قـــام المخـــرج المصـــري توفيق 
صالح بتحويلهـــا إلى فيلم ســـينمائي 
بعنـــوان ”المخدوعـــون“، تصور أيضا 
رحلة الفلســـطينيين الثلاثـــة الهاربين 
للعمـــل فـــي الكويـــت، فيقـــوم المهرب 
اضطرارياً باحتجازهـــم داخل صندوق 
الشـــاحنة أثناء مروره مـــن إحدى نقط 
التفتيش الحدودية، وكيف قضى هؤلاء 
الشباب نحبهم داخل الشاحنة أثناء ذلك 

الانتظار القاتل.
عن ذلك التشابه يقول الحسيني ”في 
الحقيقة لم يسبق لي أن قرأت الرواية أو 
شـــاهدت الفيلم، وأنا في طريقي للبحث 
حول تلك الهجـــرة عرفت أن هناك طرقا 
معينـــة لنقل هـــؤلاء المهاجريـــن، ربما 
حتى أصعـــب من نقلهم ضمن شـــاحنة 
الغاز التـــي وضعتها في نصي، ولكن لا 

أعرف شخصياً لماذا فكرت بها“.
ورغـــم أن فكـــرة النـــص ومحـــوره 
أن  إلا  المهاجريـــن،  حـــول  الأساســـي 
الكاتـــب لم يوفر فرصة المرور والتطرق 
يســـتغلون  الذين  الحشاشـــين  لجماعة 
ضعف بعض المهاجرين فيسّـــخرونهم 
ويأتي  قضاياهـــم،  لخدمة  ويدربونهـــم 
ذلك على لسان قاســـم أحد المختطفين 
”يا ولدي أنت هنـــا من أجل خدمة بلادك 
وللانضمـــام لصفـــوف المحاربين ضد 
الأعداء“، وهي ليست المرة الأولى التي 
يأتي فيهـــا الكاتب على ذكـــر تلك الفئة 
الخطيرة، فلقد سبق له وأن كتب منذ ما 
يقارب 15 عاما، نصاً مســـرحيا بعنوان 
”جنـــة الحشاشـــين“ حصـــل عنـــه على 

جائزة ســـاويرس الثقافية لكبار الكتاب 
في العام 2013.

يقـــول الحســـيني عن تلـــك النقطة 
”في الحقيقـــة مازلت متأثـــراً بموضوع 
كبيـــر  اطـــلاع  وعلـــى  الحشاشـــين 
كجماعـــة  أنهـــم  وأرى  بتفاصيلهـــم، 
مازالـــوا متمددين حتى هـــذه اللحظة، 
فمنهم اليـــوم جماعة متأســـلمة هدفها 
الوصول إلى الحكـــم بأي صيغه كانت، 
وتتبنى نفس المبادئ التي كان يتبناها 
الصباح“.  حســـن  بقيادة  الحشاشـــون 
مؤكداً على أن نص ”جنة الحشاشـــين“ 
قد شكل مفصلاً هاماً في حياته ككاتب، 
رغـــم أنه حيـــن كتبـــه كان يضع نصب 
عينيـــه على ما يحدث في الحاضر، دون 
أي التزام بالوقائع التاريخية المتعلقة 

بالحشاشين.
يبدأ الكاتب نصه بعبارة استهلالية، 

قد لا يعيرهـــا القارئ انتباها 
كافيا عند قراءة النص، ”هل 
يجب علينا دفـــن الجثث ثم 
إعادة استخراجها كي يتأكد 
المارة مـــن هوية الموتى“، 
إلا أنه وبعـــد الانتهاء من 
معناها  سيتلمس  القراءة 
ســـتأتي  لأنها  وقوتهـــا، 
لاحقاً على لسان سماحة، 
شـــخصية حفار القبور، 
لاســـتقبال  تفرغ  الـــذي 

جثـــث الموتى التـــي ابتلعها 
البحر ثم لفظها لاحقا.

عن تلك الشـــخصية يقول الحسيني 
”كنت قد قرأت مؤخـــرا، خبراً في إحدى 
الصحـــف العربية حول رجل تونســـي 
ترك عمله وبدأ باســـتقبال ودفن الجثث 
التـــي تأتيه من البحر، وحين بحثت في 
الموضوع وجدت بعضاً من التسجيلات 
معه يتحدث فيها عن الســـبب الإنساني 
الـــذي دفعـــه لدفن هـــؤلاء النـــاس بدلا 
مـــن تركهـــم، فتخيلت لـــو أنـــه أراد أن 
يصنع كياناً لهـــؤلاء الموتى وأن يكتب 
التفاصيـــل الخاصـــة بهم، فهـــل يمكن 
لحكومـــة بـــلاده أن توافـــق علـــى ذلك، 
خاصة أنها تحتسب هؤلاء الموتى غير 
موجوديـــن أو غير مهمين أو لا ينتمون 

لها“.

الوصول إلى العالمية

معـــروف أن الكاتب والناقد إبراهيم 
الحسيني غزير الإنتاج فقد بلغت مجمل 
مســـرحياته التي ألفها منذ تخرجه من 
المعهـــد العالي في العـــام 1998 وحتى 
اليـــوم مـــا يقـــارب 35 نصاً مســـرحيا، 
معظمهـــا باللغة الفصحـــى، نفذت على 
الأقـــل 30 منها كعروض مســـرحية، كما 
أنه بات مـــن القلائل الذيـــن يتصدرون 
جوائز التأليف ليـــس فقط في مصر بل 

في العالم العربي.
عن ذلك يقول ”الســـبب في الجوائز 
ربمـــا يعود لأنني أكتب بصدق، ســـواء 
كمؤلـــف أو حتى كناقد، رغـــم أنني منذ 
ثلاث ســـنوات توقفت تمامـــاً عن كتابة 

النقـــد خاصـــة بعـــد أن شـــعرت أنه لا 
يحتـــوي على أي إســـهام حقيقي وربما 
لا يختلـــف عمـــا يكتبـــه باقـــي النقاد، 
وتفرغت كلياً للتأليـــف، أحاول أن أركز 
وأهتم كثيراً بلغة النص والشخصيات، 
وأن أمنحـــه الوقت الكافـــي للمراجعة، 
بالإضافة إلى أن جل مطالعاتي في علوم 
إنسانية بعيدة عن المسرح، كالقصص 
والروايـــات وغيرها، أكتـــب عندما أريد 
أن أكتـــب وليس كوظيفة“. مشـــيراً إلى 
شـــعوره بالحـــرج في حـــال كتب نصا 
وأراد إرساله لمن يقرأه ويقيمه ويبدي 
ملاحظاتـــه عليـــه، الأمـــر الـــذي يدفعه 

لتقييمه بنفسه كناقد.
أما بالنســـبة إلى الكتابة بالفصحى 
مؤخـــراً فيقـــول الكاتـــب ”يعـــود الأمر 
لتأثري بالمسرحي السوري 
الـــذي  ونـــوس  ســـعدالله 
منـــذ  بكتاباتـــه  انشـــغلت 
والتي  عنـــه  بحثي  رســـالة 
نلـــت عنهـــا جائـــزة ســـعاد 
الصباح في النقد سنه 1999، 
وأعتبره من أهم الذين شكلوا 
وجدانـــي فـــي الكتابـــة، فلقد 
اطلعـــت على كل أعمالـــه بدءاً 
من التي كتبهـــا في العام 1964 
’ميـــدوزا تحـــدق فـــي الحياة‘، 
يلعـــب  ’عندمـــا  الـــدم‘،  ’فصـــد 
الرجال‘، ’جثـــة على الرصيف1964‘، 
وصولاً إلى ’سهرة مع أبوخليل القباني‘ 
و‘الملـــك هـــو الملـــك‘ (1978) ومرحلـــة 
توقفه عـــن الكتابة لمدة 11 عاما، ليعود 
فـــي العـــام 1990 مع جواد الأســـدي في 
مســـرحية ’الاغتصاب‘ التـــي أعدها عن 
نص للكاتب الإسباني أنطونيو باييخو 
للدكتور  المزدوجـــة  ’القصـــة  بعنـــوان 
بالمـــي‘، إلـــى أن توفي فـــي العام 1997 
بعـــد أن كتب مســـرحيته ’بـــلاد أضيق 
من الحب‘، اســـتفدت كثيرا من طريقته 
وخاصة شفافيته في الكتابة، بالإضافة 
إلى اســـتفادتي بالعموم من المواضيع 
(الثيمـــات) العالميـــة، والتاريـــخ الذي 
أستلهم منه ولكن وفق مقاييس اللحظة 

التي أعيشها الآن“.
ويعتبر الحســـيني من المحظوظين 
لأن أعمالـــه وصلت إلـــى العالمية، فلقد 
ترجمت مســـرحيته ”كوميديا الأحزان“ 
إلى عـــدة لغـــات أجنبية، ونشـــر عنها 
مقالات نقدية في كل من أميركا اليوم وفي 
نيويـــورك تايمز، بعد عرضها في البيت 
الفني للمســـرح، ولفتت تلـــك المقالات 
نظـــر جامعة هارفارد في بوســـطن، لأن 
النص لم يتحدث عن ثورة 25 يناير، بل 
عن انعكاساتها عند بعض الناس الذين 
لم يعايشوها أو شـــاركوا فيها، فترجم 
العمل وعـــرض داخل جامعـــه هارفارد 
في بوســـطن، ولاحقاً في سبع جامعات 
أميركيـــة أخـــرى، ثـــم بشـــكل احترافي 
على مســـرح من مســـارح برودواي مع 
ممثليـــن أمريـــكان، مـــن ضمنهـــم ابنة 

إدوارد سعيد .

هرب إلى المجهول (لوحة للفنان عبدالله العمري)

رغــــــم الجائحة التي حلت بالعالم بأســــــره، وأوقفت جميع نشــــــاطاته وعلى 
ــــــة، مازالت وزارة الثقافة فــــــي مصر، على موعدها  رأســــــها الثقافية والفني
مــــــع الكّتاب والباحثين والنقاد، في إبرام المســــــابقات وتقديم المكافآت التي 
ــــــادوا عليها، وتأتي جائزة التأليف المســــــرحي كواحدة من تلك الجوائز  اعت
ــــــي توج عنها الكاتب والناقد إبراهيم الحســــــيني بالمركز الأول. ”العرب“  الت

كان لها هذا الحوار مع الحسيني في إطلالة على عوالمه وتجربته.

«تغريبة آدم الليلكي» حكاية الهاربين من الموت

لمى طيارة
كاتبة سورية

أحاول أن أهتم بلغة 

النص والشخصيات وأن 

أمنحه وقتا للمراجعة

إبراهيم الحسيني
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